
كيــف قــاد التلاعــب الغــربي إلى تقــارب تــركي
إيراني؟

, مارس  | كتبه أحمد التلاوي

لا ينام الجميع سعداء في الشرق الأوسط، هذه حقيقة بديهية، بل وتاريخية، ولكن لو أردنا لها مثالاً
يــارة رئيــس الــوزراء الــتركي، أحمــد داوود أوغلــو إلى يــاض، عنــدما ســمعت بز آنيًــا؛ ســوف نتكلــم عــن الر
طهــران، والــتي شهــدت قــدرًا مــن الحميميــة مــا يمكــن أن يثــير الغــيرة في قلــب الصــخر الجلمــود، فمــا

الحال مع “حبيب” ظن أنه المقرب؟!

خمســة عــشرة مليــار دولار هــي مــا جذبــت أوغلــو إلى طهــران، ومهمــا قيــل عــن الاعتبــارات السياســية
يــارة فإنــه تبقــى حقيقــة مهمــة، وهــي أن المصالــح الاقتصاديــة، بــالذات في والأمنيــة الــتي دفعــت إلى الز

أوقات الأزمات، هي واحدة من أهم محركات الحكومات الرشيدة.

ومــن نافلــة القــول، أو مــن المعــروف مــن الســياسة بــالضرورة، أن تركيــا تمــر في الــوقت الراهــن بأزمــة
سياسية وأمنية مستحكمة تمس أمنها القومي، حتى في أبسط صوره، وهو وحدة أراضيها الترابية،

يا قبل بضعة أشهر. مع عزلة إقليمية متنامية، بعد التدخل الروسي في سور

ولربما تُعتبر الحكومة التركية من بين الحكومات النادرة في العالم العربي والإسلامي التي تتحرك من
منظور إستراتيجي، لا يتوقف أمام الأزمات وإنما يبحث عن حلول لها من منظور المصالح الحيوية

التركية ومصالح الأمن القومي للبلاد.
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وعندما استحكمت حلقات الحصار الذي فرضته مستجدات السياسة الإقليمية والدولية، وشارك
فيه حلفاء قدامى لتركيا، وعلى رأسهم الولايات المتحدة؛ بدأت الحكومة التركية في تحركات مضادة،
تخ بها أنقرة من مجالها الحيوي القريب إلى مجالات حيوية أخرى أبعد، تحقق فيها تركيا مكاسب

سياسية واقتصادية وإستراتيجية عدة.

يارة سياق الز

أولاً يجـب توضيـح طبيعـة مشاركـة الولايـات المتحـدة والغـرب في محـاصرة تركيـا؛ لأن الصـورة المتداولـة
إعلاميًا أن روسيا هي المسؤولة عن هذه الحالة، ولكن في حقيقة الأمر فإن القصة غير ذلك.

لقد دعم الغرب، وخصوصًا الولايات المتحدة، عزلة تركيا، وهددوا أمنها القومي بصورة أخطر بكثير
مما فعلته روسيا، بل ربما أهداف روسيا إزاء تركيا أقل وطأة وخطورة من مخططات الغرب؛ حيث
إن كل ما ترغبه موسكو من تركيا، هو الخروج من الملعب السوري، ووقف دعمها للمعارضة السورية
المسلحة، بينما تركيا في مخطط الفوضى الهدامة الموضوع للشرق الأوسط، وبشرت به سوداء الوجه
كـثر مـن  سـنوات، هـي عبـارة عـن “كيـان مركـزي” ينبغـي تفكيكـه والقلـب، كونـدوليزا رايـس، قبـل أ
يــا، الســعودية، مصر، يــة في المنطقــة، والــتي تشمــل العــراق، سور ضمــن مخطــط تفكيــك الكيانــات المركز

ليبيا، الجزائر، والسودان تحديدًا.

والمتأمل في السلوك الروسي والغربي بشكل مقارن سوف يكتشف ذلك؛ فروسيا اكتفت بوقف تركيا
يا، وسعت بوسائل عسكرية لم تمس تركيا بشكل مباشر إلى منع لتدخلها العسكري الجوي فوق سور
ية المسلحة، عن طريق تدعيم حلفاء أنقرة من مباشرَة دعمها العسكري على الأرض للمعارضة السور

يا نفسها. موسكو على الأرض في سور

لكــن روســيا، حــتى بعــد أزمــة “السوخــوي – ” قبــل عــدة أشهــر، لم تلجــأ إلى إجــراءات تهــدد الأمــن
القـــومي الـــتركي في مقتـــل، مثـــل وقـــف إمـــدادات الغـــاز، أو الإيعـــاز إلى إيـــران المجـــاورة للقيـــام بذلـــك،

وحافظت على مستوى من العلاقات الاقتصادية المعتبر مع تركيا.

أما السلوك الأمريكي والغربي تجاه تركيا، فقد كان في حقيقة الأمر، أشد خطورة على الأمن القومي
كثر من زاوية؛ الزاوية الأولى، هو فرض رؤية غربية على تركيا في أزمة اللاجئين السوريين، التركي من أ
تعتمد على “حشرهم” في تركيا، بكل ما يعنيه ذلك من مخاطر أمنية، وأعباء اقتصادية، من دون
تقديم أي دعم فني أو مالي، وحتى المليارات الثلاثة التي تعهد بها الاتحاد الأوروبي بعد أزمة السوخوي

مع روسيا لدعم الموقف التركي في موضوع اللاجئين لم يتم الوفاء بها.

كما لم يستجب الأوروبيون ولا الأمريكيون للمطالب التركية بإقامة مخيمات مؤقتة للاجئين السوريين
يا، باعتبار أن ذلك وجه آخر للمطلب التركي العتيد بإقامة منطقة في مناطق أمنية آمنة في شمال سور
يا، وهو ما يرفضه الأمريكيون بمنطق لا يمكن تفهمه، إلا لو وضعنا في الاعتبار أن آمنة في شمال سور
الأمريكيين يرغبون في إطالة أمد الأزمة السورية حتى تحقيق أهدافهم في المنطقة منها، وإلا فلماذا
يمنعون حلفاء المعارضة السورية في المنطقة من تزويدها بسلاح فعال ومؤثر يستطيع تهديد طيران



النظام السوري، ويوقف بعضًا من جرائمه؟! وبالتالي؛ فقد ظل ملف اللاجئين السوريين في تركيا من
بين أشد الأمور التي تؤرق القادة الأتراك، إلا أن الزاوية الثانية للتهديد الذي مثلته السياسات الغربية

ية للأمن القومي التركي، هو الأخطر، وهو ملف الأكراد. في الأزمة السور

كـثر مـن غيرهـم؛ حيـث أدى يـا الديمقراطيـة، الـتي يشـارك فيهـا الأكـراد أ ساعـد الأمريكيـون قـوات سور
ذلك إلى تواجد كردي كثيف، حتى في مناطق غرب الفرات التي تعتبرها تركيا حرمًا آمنًا من الأكراد،
يا الديمقراطية فحسب وإنما لقوات الاتحاد الديمقراطي الكردستاني، الذي هو وليس لقوات سور

الذراع السوري لحزب العمال الكردستاني الذي يقاتل في جنوب شرق تركيا للانفصال!

يا أمرًا محفوفًا بالمخاطر، وسمح ولذلك صار انتقال الجيش التركي إلى مناطق التخوم المجاورة لسور
ذلك بتهديد الأكراد  لقوافل الجيش التركي المتجهة إلى هناك، وفرض شكل من أشكال الحكم الذاتي

في بعض المناطق بحكم الأمر الواقع.

يـا، بـل وعـزل تركيـا نفسـها عـن حـال ذلـك ليـس دون تنفيـذ تركيـا لمـشروع المنطقـة العازلـة شمـال سور
يا، بحيث لا تستطيع تركيا الآن إدخال الدعم لجماعات المعارضة السورية بعض أراضيها وعن سور
المسـلحة إلا مـن نقطتين في شمـال حلـب، وهـي نقـاط مـن السـهل علـى الـروس التقـاط أيـة تحركـات
فيهــا، ورفعهــا إلى مجلــس الأمــن الــدولي، وممارســة شكــل مــن أشكــال الابتزاز والتشهــير بالحكومــة

التركية.

أدرك الأتراك ذلك، فكانت سلسلة من الإجراءات التي تنم عن إدراك تركي أن التهديدات الرئيسية لا
تأتي من الشرق وحده، بل من الغرب، فكانت أن بدأت مجموعة من الإجراءات من أجل تحسين

تواجدها خا حدودها عبر الإقليم، بعد انسداد الأفق الأوروبي والمشرقي القريب.

كثر من جولة، كان فكان أولاً التوجه نحو أفريقيا؛ حيث قام الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بأ
آخرهــا جــولته الــتي قــام بهــا خلال الفــترة مــن  فبرايــر إلى  مــارس، وشملــت كــوت ديفــوار، غانــا،
نيجيريـا، وغينيـا، واصـطحب فيهـا مـا يقـرب مـن  رجـل أعمـال، باعتبـار أن القـارة السـمراء صـارت
“منقــذًا لتركيــا” – بحســب تعــبير صــحيفة “الكريســتيان ســاينس مونيتــور” الأمريكيــة – بعــد فقــدانها

لأسواقها في الشرط الأوسط وروسيا.

ونقلت المونيتور عن عمر فاردان، رئيس مجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية التركي، قال إن تركيا
ــدول ــات المتحــدة وال ــة مــع كــل مــن الصين والولاي ــة علــى الأســواق الأفريقي ــدخل منافســة ساخن ت
الأوروبية، وتفسير ذلك سياسي أيضًا؛ حيث إن نجاح تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا قام على
كتاف الإنجاز الاقتصادي والتنموي غير المسبوق – بكل ما في الكلمة من محتوى موضوعي يستند أ
كبر نسبة تضخم في على أرقام حقيقية – الذي حققه الحزب، ونقل تركيا من دولة مديونة تعاني من أ

كبر الاقتصاديات في العالم. العالم، إلى مصاف الدول العشرين صاحبة أ

ويعتبر المخططون الإستراتيجيون في الحزب وداخل حكومته، أن الأوضاع الراهنة كما هي خطرة في
تهديدها للأمن القومي التركي في وحدة تراب أراضي البلاد وفي الجانب الأمني، فإنها كذلك خطرة في



تهديدها لدرة تاج تجربة الحزب، وهو الإنجاز الاقتصادي والتنموي.

يـارة رئيـس الـوزراء الـتركي، أحمـد داوود أوغلـو، المفاجئـة بالفعـل، وفـق مراقـبين عـدة، لـكي ثـم جـاءت ز
تط بعض الأسئلة حول سياقاتها الأخرى.

ياض أخبار سيئة للر

كــثر مــن ذلــك، أنهــا مســتغربة؛ حيــث جــاءت علــى عكــس اتجاهــات الريــح قــد تكــون مفاجئــة، ولكــن أ
يـا، وتهـب مـن اتجـاه رئيسي، التركيـة في الـوقت الراهـن، والـتي كـانت تحمـل شعـارًا رئيسـيًا، وهـو سور

وهو الرياض.

منذ أشهر عدة، ارتبطت تركيا الإقليمية، في جانب كبير منها، بالرياض، في ظل كون تركيا أحد الأضلاع
المهمة للغاية في منظومة تحالفات فاشلة أرادت الرياض بناءها في المنطقة في إطار صراعها مع إيران،
وأذرعها الإقليمية، ولقد بذلت الرياض الكثير من الجهد لأجل تحقيق مصالحات بين القاهرة وكل
كبر تحالف “سني” ممكن في مواجهة من الإخوان المسلمين وأنقرة التي تدعمهم، من أجل تنسيق أ

إيران.

ووصـل مسـتوى التنسـيق مـع تركيـا في الملـف السـوري إلى درجـة الحـديث عـن غرفـة عمليـات مشتركـة
يــا، ومنــذ أيــام قليلــة، حطــت طــائرات مقاتلــة ســعودية، يــة في سور يجــري تشكيلهــا لخــوض معــارك بر
رحالها في قاعدة “أنجرليك” لكي تشارك في عمليات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة

ضد تنظيم داعش.

ولكـن بـدا أن الحكومـة التركيـة بالفعـل تملـك قرارهـا، فلـم تسـتجب للمطـالب السـعودية، ووضعـت
مصالحهـا الاقتصاديـة والأمنيـة نصـب أعينهـا، ولذلـك – أيضًـا – لم تنجـر إلى فخـاخ عديـدة نصـبها لهـا
ية، بما في ذلك دفع تركيا لقرارات انفعالية حمقاء، تقودها إلى خصوم تركيا في تفاعلات الأزمة السور
حرب شاملة مع الروس أو الأكراد، أو تقع في مستنقع الاستنزاف السوري، بما في ذلك من تبعات

أمنية في الداخل التركي.

يــاض تــواجه أزمــة حقيقيــة في مجالهــا العــربي والإسلامــي؛ فحــتى مصر، الــتي مــن في هــذا يبــدو أن الر
المفــترض أن نظامهــا قــد تلقــى عــشرات المليــارات مــن الــدولارات، مــن المساعــدات العينيــة والنقديــة
يــاض كافــة في هــذا الصــدد، الســعودية في فــترة مــا بعــد انقلاب  يوليــو ، رفــض مطــالب الر
يا أو تقديم أي دعم سياسي وكذلك المغرب، والتي رفضت من حيث المبدأ تأييد تدخل بري في سور

للرياض في أزمتها الراهنة مع طهران، وهو ما قاد إلى أزمة القمة العربية المرتقبة.

وكذلـك باكسـتان وماليزيـا وإندونيسـيا، حيـث كـان آخـر مـا تلقتـه الريـاض في هـذا الصـدد، هـو أنـه لا
ــة وقــوع أي اعتــداء مبــاشر علــى الأراضي مســاس بترابهــا الــوطني، ولذلــك التــدخل ســيكون في حال

السعودية.

الإخوان ومصر وخلفيات أخرى!



تركيا نظرت إلى عدد كبير من الاعتبارات وهي تتوجه إلى طهران، ولكن قبل سردها، نشير إلى تصريح
يارة أوغلو مهم للغاية للدكتور إيراهيم منير، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين للخا، لا نربطه بز
يارة، التصريح يقول بالحرف الواحد إن إلى طهران، ولكنه – على الأقل – مثير للاهتمام في إطار الز
يــا “لــن تُحلا ســوى بجلــوس تركيــا والســعودية وإيــران علــى طاولــة المفاوضــات”، أزمــتي اليمــن وسور
ير صحفية أن التصريح حدا بمسؤولين سعوديين إلى لقاء الأمين العام للإخوان المسلمين وذكرت تقار

في مصر، الدكتور محمود حسين، المقيم حاليًا في تركيا، لاستيضاح ما ذكره منير.

ولا يخفى على أحد بطبيعة الحال ارتباطات حزب العدالة والتنمية، على الأقل في جذور شخصيات
مؤسســيه بــالإخوان المســلمين علــى المســتوى التنظيمــي، كمــا أن تركيــا هــي الــداعم الإقليمــي الأكــبر

للإخوان، سواء المصريين أو غيرهم.

يارة أوغلو تُعبر عن موقف موحد تم أخذه لكننا لا نقطع بشيء في هذا الصدد؛ من أن تصريح منير وز
في إطار دائرة واحدة تجمع بين الحكومة التركية وجماعة الإخوان المسلمين، التي هي الحاضنة الأم
للحزب منذ أن كان بذورًا في طيات حزب الرفاه، آخر الأحزاب التي أسسها نجم الدين أربكان، والذي
كــان أحــد أهــم رمــوز الإخــوان المســلمين، ليــس في تركيــا فحســب، وإنمــا علــى نطــاق العــالم الإسلامــي

بالكامل.

لكننا كذلك نشير إلى أن حركة حماس، وهي بدورها لا تخفي أنها ذراع الإخوان المسلمين في الأراضي
يــة الفلســطينية المحتلــة عــام ، بــدأت في تجديــد علاقاتهــا مــع إيــران، وشهــدت العاصــمة القطر
الدوحـة لقـاءات بين خالـد مشعـل، رئيـس المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس، وبين سياسـيين إيـرانيين
كبار، مثل علي لاريجاني، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، كما شارك وفد قيادي من الحركة

في احتفالات ذكرى الثورة الإيرانية مؤخرًا.

وهكذا، يمكن فهم ما جاء في مقال نشرته صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، يوم  مارس، لرئيس
تحريرها السابق، عبد الرحمن الراشد، بعنوان “مصر باتجاه تركيا أم إيران؟”.

تحدث الراشد في المقال بوضوح عن مساعي المصالحة التي تتم بين الحكومة المصرية، وبين كل من
جماعة الإخوان المسلمين وتركيا، كما أشار إلى تصريحات إيجابية لحماس عن العلاقات مع الحكومة
المصرية، ولكن أهم ما كان في المقال من مخاوف سعودية، هو تركيز الراشد على أن علاقات حماس

الإيجابية مع طهران تقول بأنه من الممكن أن تنجر مصر إلى محور إيران في المنطقة.

في حقيقــة الأمــر، لا يمكــن بقلــب ســليم قبــول مبــدأ “المصادفــة” في تصريحــات منــير والإشــارات الــتي
يــارة أوغلــو إلى إيــران، ولذلــك يجــب وضعهــا في التقطهــا صــحفي “مخــابراتي” بامتيــاز مثــل الراشــد، وز

يارة أوغلو إلى طهران. الاعتبار عند تأمل ز

الملاكم التركي ينازل الغرب “الخائن”!

المصالح الحيوية التركية في السياق يمكن استخلاصها من عدد من المؤشرات المهمة، فعلى المستوى
ية الإيرانية التركية قبل رفع العقوبات عن إيران قد تراجعت من الاقتصادي؛ كانت المبادلات التجار

https://aawsat.com/home/article/583526/%D8%B9%D8%A8%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%AD%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D8%AF/%D9%85%D8%B5%D8%B1-%D8%A8%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D9%85-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%9F


مستوى  مليار دولار قبل ثلاث سنوات، إلى  مليارات فقط في العام الأخير.

هـذا الرقـم بـدوره مرشـح للتـدهور بعـد رفـع العقوبـات الدوليـة والغربيـة عـن إيـران بعـد إتمـام الاتفـاق
النووي الأخير؛ حيث كانت تركيا واحدة من أهم نوافذ إيران على العالم الخارجي، ومن ثم، فإنه، وفي
ظل كون المصالح الاقتصادية في الوقت الراهن أحد أهم محركات السياسة التركية، في ظل تراجع
مســتويات الســياحة بفعــل تفجــيرات أنقــرة وإســطنبول في الأشهــر الأخــيرة، وانــدلاع القتــال في جنــوب
شرق تركيا، والعقوبات التي فرضتها موسكو على الواردات الزراعية والشركات التركية، فإن استعادة

ية التركية مع إيران كان على رأس أجندة أوغلو في طهران. وتيرة المبادلات التجار

يـارة علـى ذلـك؛ حيـث إن هنـاك سلسـلة مـن الاتفاقيـات الـتي سـيتم ولا يقـف الشـق الاقتصـادي للز
يارته لإيران في أبريل ، كما بحث أوغلو ملف واردات بحث تفعيلها، كان أردوغان قد وقعها في ز
بلاده من الغاز، بعد تراجع الواردات الروسية من الغاز إلى تركيا بنسبة %، حيث هناك توقعات

.% بخفض سعر الغاز الإيراني المصُدر إلى تركيا بنسبة

في الجانب السياسي كرر أوغلو – ونقول إنه فعل بغير قصد – جزءًا من تصريح إبراهيم منير الأخير،
حيـث قـال إن حـل أزمـات المنطقـة يتطلـب تعاونًـا بين تركيـا وإيـران، وهـو تصريـح لافـت للغايـة؛ حيـث
يـة مـن أهمهـا، فهـل علـى الأقـل يطـ تسـاؤلات حـول شكـل معالجـة هـذه الأزمـات، والأزمـة السور
يـة تخـالف ثوابتهـا طيلـة السـنوات الخمـس الماضيـة سـوف تجـازف تركيـا وتقبـل بحلـول للأزمـة السور
استجابة لمصالحها الاقتصادية والأمنية، مخاطرةً بذلك بسمعتها الإقليمية ومصداقيتها أمام الرأي

العام الإسلامي؟!

لا أحد يدري، ولكن تبدو فكرة أن تقبل إيران، وهو البديل الآخر للاحتمالات القائمة في هذا الأمر،
يـة، مسـتحيلة؛ لأن الأمـر لا يتعلـق بـإيران، فهـو في يـد قـوة عظمـى ناهضـة، بـالتخلي عـن الأزمـة السور
وهـي روسـيا، والـتي لهـا مصالـح “قطـع رقبـة” في بقـاء النظـام السـوري الحـالي والحفـاظ علـى وحـدة
يا الترابية، كما أن إيران تقاتل إلى جوار الأسد استجابة لمصالح عقيدية وسياسية لا فصال فيها، سور

ولا يمكن تصور بحال أن طهران يمكن أن تفكر لحظة في التخلي عنها.

كيــد عــن الــروس، يــارة أوغلــو إلى طهــران ليســت بعيــدة بالتأ الأمــر الآخــر المهــم في هــذا الإطــار، هــو أن ز
حلفاء طهران الرئيسيين طيلة العقود الماضية.

يـة، اسـتجابة فـالأقرب إذًا إلى التصـور، هـو أن الأتـراك لـديهم مـا يقـدمونه لهـذا المحـور في الأزمـة السور
للمخــاطر المتزايــدة الــتي بــاتت تواجههــا أنقــرة ومشروعهــا الإقليمــي في الــوقت الراهــن، خصوصًــا بعــد
تخلي الغرب، حلف شمال الأطلنطي “الناتو”، الاتحاد الأوروبي، والأمريكيين، عن حليفهم القوي في

أنقرة، وربما كذلك رد الصاع صاعَينْ لواشنطن والأوروبيين.

فخلال الأسـابيع الماضيـة لم يكـن مـا جـاء مـن الغـرب ليسر القلـب الـتركي؛ حيـث تـم تجميـد مفاوضـات
الانضمــام إلى الاتحــاد الأوروبي بعــد الإعلان عــن اســتئنافها في نــوفمبر المــاضي، واســتأنف الأمريكيــون
يا، وأعلنها الناتو صراحة، أنه لن يتدخل في الأزمة بين تركيا وروسيا ولن دعمهم للأكراد في شمال سور



يغــامر بحــرب مــع روســيا لأجــل الأتــراك، واتهــم أنقــرة صراحــة بالتصــعيد مــع روســيا، وأنــه مــا دامــت لم
تهاجم الأخيرة الأراضي التركية فلا يوجد أي التزام على الناتو للتدخل!

يــا، كمــا أن واشنطــن تجــاهلت أنقــرة تمامًــا، وبشكــل مــدهش، في مفاوضــات الهدنــة الحاليــة في سور
وهو ما أثار جنون أنقرة، وبدا في تصريحات لأردوغان، الذي لا تنقصه الصراحة ولا ينقصه قاموس

التعبيرات السياسية في مثل هذه الأحوال.

وكــان أوغلــو صريحًــا في التعــبير عــن رفــض أنقــرة للانفــراد الــروسي الأمريــكي بقــرارات تتعلــق بصــلب
يــارته، إن الاســتقرار في الــشرق الأوســط، حيــث قــال في مــؤتمر صــحفي في طهــران خلال اليــوم الأول لز
تعــاون الجــانبين الــتركي والإيــراني “يمنــع دخــول الأجــانب إلى المنطقــة”، ويعمــل علــى معالجــة الأزمــات

الطائفية فيها.

وثمــة مــؤشران مهمــان يجــب وضعهمــا في الحســبان عنــد تقــدير الســياسات التركيــة الجديــدة إزاء
التحالفات الحالية في المنطقة، وتشير إلى تبدل اتجاه الريح التركية في ظل الاعتبارات السابقة؛ المؤشر
الأول، أنه منذ فترة لم تصدر عن أنقرة تصريحات تشير إلى ضرورة رحيل الرئيس السوري بشار الأسد،
على الأقل في بداية المرحلة الانتقالية لو نجحت مفاوضات “جنيف – ″، المقرر استئنافها بعد بضعة

أيام، بخلاف الإصرار السعودي في ذلك.

كمـا أن تركيـا، وهـو المـؤشر الثـاني، قـد أخـذت قـرارًا نفذتـه حـتى بقـوة السلاح، بمنـع اللاجئين السـوريين
من دخول تركيا مجددًا، وهو ما جرى عند معبر باب الهوى، عندما أطلقت قوات الأمن التركية النار
علــى  لاجئين ســوريين حــاولوا عبــور الحــدود عنــوة، وأغلقــوا المعــبر بالكامــل، مُســلمة الملــف بكــل
ترحــاب للغــرب للتصــدي لــه بعــد نكــران جميــل واضــح لــدور تركيــا في ذلــك طيلــة الســنوات الخمــس
الماضية، مع تهديدات صريحة من أردوغان بالسماح للاجئين السوريين بالعبور إلى أوروبا عن طريق

بلاده!

وبينما تقرأ هذا الموضوع، تنعقد قمة في بروكسل بين تركيا والاتحاد الأوروبي لبحث هذا الملف.

يارة أوغلو إلى طهران، وربما لو كان هذا هو باختصار غير مخل بعض من جوانب الصورة المحيطة بز
هناك درس مستفاد من السياسات التركية في هذا الاتجاه؛ فهو أن اعتبارات الأمن القومي وعدم
التهاون فيها هي أهم مصالح الدول، ولا تجبها أية أمور أخرى مهما كانت، ولا حديث عن مصلحة
تفوق مصالح الأمن القومي، والتعامل الحاسم والفوري مع الحدث مهم للغاية، رغم أنف الرياض

وعادل الجبير.

أما عن أين العرب من ذلك كله، بالرغم من أنهم طرف أصيل فيه، فهذا ما لا إجابة عليه في الوقت
الراهن!
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